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 مفاھیم متصلة بالمسرح:

 المونودراما –الكومیدیا  –التراجیدیا  

 

وجود الممثل الأول مع ثیسبیس بعد أن انفرد كنا قد تحدثنا في الدرس السابق عن      
عن الجوقة واستقل بنفسھ، وأصبح یمثل ویجسد الشخصیات الأخرى ویدخل مع الجوقة 

 في حوار

وبعده جاء باراتیناس الذي طور الأقنعة بعد أن كانت الجوقة تستخدم الطلاء (ما    
ه، وھكذا طور من الملابس، یقابل الماكیاج)، فكانت تستخدم بقایا النبیذ وتدھن بھ الوجو

لتصبح أكثر أھمیة، وبعده جاء  أسخیلوس الذي یعتبر المبتكر الحقیقي للتراجیدیا، فإلیھ 
یعزى الممثل الثاني، مما أدى إلى وجود صراع درامي بین الممثل الأول والممثل 

 .الثاني، ھذا الصراع یتطور إلى وجود وجھات نظر مختلفة 

نعة وھذبھا وحسن من وظیفتھا وأصبحت تعبر تعبیرا وقد عدل أسخیلوس في الأق
صادقا عن ملامح الممثل وعواطفھ، كما اعتنى بملابس الممثلین أیضا، وجاء بعده 
سوفوكلیس الذي اھتم بالدیكور والمناظر والخلفیات، وھكذا تطورت التراجیدیا لتصیر 

  .راما التراجیدیةمكتملة التكوین وخرجت من جو الطقوس والتعبد والدیثرامب إلى الد

وتجدر الإشارة إلى أن الممثلین كانوا كلھم من الرجال ولم تكن النساء یمثلن في 
لمساعدتھم التراجیدات الیونانیة مثلما أن الجمیع كان یضع الأقنعة (من ممثلین وجوقة) 

 على تضخیم أصواتھم والتعبیر عن عواطفھم وبیان الشخصیات التي یؤدونھا.

 من ھي دراما كلمة أصل ، لأنالكومیدیا على وتنطبقیا دیالتراج على الدراما تنطبق
 أو المسرح خشبة على سواء تمثیلھ تم عمل أي فبالتالي ا" أو یؤدیھحدث یعمل" الفعل

 عن الحدیث فأثناء درامي عمل أن نطلق علیھ مسمى نستطیع غیره أو السینما في
 اميدرال العمل القول انویمكن میديوالك الدرامي العمل القول انیمكن میديوالك العمل

 .الأستاذة: تلكماس المنصوري
 نصوص درامیة عنوان الوحدة
 نشأة المسرح عنوان المحور
 مفاھیم متصلة بالمسرح: عنوان الجزء

 المونودراما –الكومیدیا  –التراجیدیا 
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ولأن الدراما عند أرسطو  ة.ملھا يتعن والكومیدیا مأساة عنيیا تدیالتراج لأن .ديیالتراج
تعني محاكاة الأفعال: "وعلى ھذا فإن سوفوكلیس من جھة یحاكي مثل ھومیروس 
أشخاصا أفاضل، ومن جھة أخرى یحاكي مثل أرسیتوفانیس، فكلاھما یحاكي أشخاصا 
یقومون بأداء أفعال، ولھذا یطلق البعض لفظة دراما على مثل تلك المنظومات التي 

 .1ؤدون أفعالا"تقدم أشخاصا وھم ی

  

ھو خلق جو ونوع من البؤس والحزن من أجل إثارة الخوف  التراجیدیاالھدف من 
لبطل اوالشفقة وھما عنصران مھمان في التراجیدیا. یخاف الجمھور من أن یكون مكان 

لى عالتراجیدي الذي قد یتعرض للعقاب أو العذاب والقتل إلخ، كما یشعر بالشفقة 
ي فولا یتمنى أن یكون مكانھ. وكلما تحقق ھذان العنصران  المصیر البائس للبطل

  العمل التراجیدي بلغ ذروتھ من الدقة والجودة.

 كما یحصل في أعیاد والفرحة والبھجة الضحك ھوف الكومیدیاأما الھدف من   
یفرحون ویرقصون ویغنون وینشدون  كانوا س، فالذي حصل أن الناسیرامبوثالدی

ه، وھو سعادة وفرحا بأعیاد دیونیزوس، لكن ھذه الفرحة تتضمن جانبا محزنا في ثنایا
ن الذین (الذي ھلك على ید التیتا تذكرھم للحدث البائس المتصل بموت الإلھ دیونیزوس

للبنة اوھذه كانت  قاموا بتمزیقھ وھو على ھیئة ثور، بعد أن تحول إلیھ ھربا منھم)
ند الیونان، الأولى لنشأة التراجیدیا كفن مستقل عن الكومیدیا ولا یجوز المزج بینھما ع

ا وھو ما سیتحدث عنھ أرسطو حول فصل الأنواع الدرامیة. إذ لا تختلط الكومیدی
 لأھاجي)ا(شعر الكومیدیا أصلھا عن شعر الأیامبو نومثلما أبالتراجیدیا عند الیونان. 

 ھا من الملاحم.فإن المأساة أصل

بقولھ: "ھي محاكاة فعل نبیل تام لھا طول معلوم بلغة ممتعة  التراجیدیایعرف أرسطو 
بألوان من التزیین، وتتم ھذه المحاكاة بواسطة الفعل لا بواسطة الحكایة، من أجل إثارة 
الشفقة والخوف، وبذلك یحدث التطھیر. وأعني باللغة الممتعة اللغة التي بھا إیقاع 

  .2ووزن وغناء"

توالى ل معلوم" ھو الذي یسمح لسلسة من الأحداث التي تفالطول الكافي "في قولھ طو
لعكس من اوفق مبدأ الضرورة والاحتمال، وأن تنتقل بالبطل من الشقاء إلى النعیم، أو 

 .النعیم إلى الشقاء

                                                      
عربیة المتحدة، ترجمة الدكتور إبراھیم ، مركز الشارقة للإبداع الفكري، الإمارات ال3مكتبة المسرح، رقمأرسطو: فن الشعر،  - 1

 .83حمادة، ص: 
 .103رجمة عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة بیروت، دون تاریخ، ص: أرسطو: فن الشعر، ت - 2
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ومن ثم فإن التراجیدیا مسرحیة مأساویة تثیر الخوف والفزع والشفقة، وتھدف إلى 
ذنوب، وغالبا ما تبتدئ التراجیدیا أو تتخللھا أو تطھیر الناس من الشرور والآثام وال

 .3تنتھي بإیقاع الخوف والرعب والموت

: على أنھا "محاكاة لأشخاص أردیاء، أي أقل منزلة من المستوى الكومیدیابینما یعرف 
العام، ولا تعني الرداءة ھنا كل نوع من السوء والرذالة، وإنما تعني نوعا خاصا فقط 

والذي یعد نوعا من أنواع القبح. ویمكن تعریف الشيء المثیر ھو المثیر للضحك، 
للضحك لأنھ الشيء الخطأ أو الناقص الذي لا یسبب للآخرین ألما أو أذى. ولنأخذ 
القناع الكومیدي المثیر للضحك مثالا یوضح ذلك، ففیھ قبح وتشویھ، ولكنھ لا یسبب 

 .4ألما عندما نرى"

ھي مسرحیة ھزلیة تثیر الضحك، وتنتقد المجتمع ویعني ھذا أن المسرحیة الكومیدیة 
 .5والأشخاص بطریقة ساخرة لا تضر الآخرین، ولا تسبب لھم ألما ولا ضررا

 ومن أشھر الكومیدیات الیونانیة مسرحیة "الضفادع" التي تعتبر ذروة الإبداع
لا ینا إالكومیدي في القرن الخامس قبل المیلاد، وعموما فقد ضاع أغلبھا ولم یصل إل

ریة بعض الشذرات التي تؤكد أن ھدف الكومیدیا ھو انتقاد الشخصیات العامة والسخ
اء من الآلھة بطریقة ساخرة وھزلیة وترتبط بفصل الربیع تزامنا مع الخصب والنم

وعصر العنب والخمور أما التراجیدیا فمتصلة بفصل الخریف حیث تجف الطبیعة 
 ویسود جو من الكآبة والحزن.

إثارة الخوف  أھمیة الكومیدیا عن التراجیدیا من حیث إبلاغ الرسالة، فإذا كانتلا تقل   
بر الكومیدیا ھي التعلیم والإصلاح ع وسیلة نوالشفقة ھو وسیلة التراجیدیا، فإ

 الإضحاك والتسلیة.

فقھا والسبب في ذلك أنھا تتوفر على حبكة، وتشتغل على الشخصیة من خلال عكس توا 
مرأة فھذا ة ومع ما تقولھ وتفعلھ، فعندما یؤدي الممثل الرجل دور المع سماتھا الفطری

 .مدعاة للسخریة والضحك

وأیضا من خلال نسج حبكة ذات بدایة ووسط ونھایة في حیاة البطل وتكون النھایة    
غیر متوافقة مع قانون الضرورة والاحتمال (ویعني ھذا القانون أن كل الأفعال التي 

ومھمة جدا، وتكون محتملة الحدوث)، فالذي یحصل في تحدث تكون ضروریة 

                                                      
 .11، ص:2020شر الإلكتروني، الناظور/تطوان الطبعة الأولى ر الریف للطبع والنجمیل حمداوي: المدارس المسرحیة الغربیة، دا - 3
 .103، ص: أرسطو، فن الشعر، مرجع سابق - 4
بلال داوود وجمیل حمداوي: محاضرات في تاریخ المسرح، سلسلة دراسات أكادیمیة محكمة، تصدر عن المركز المتوسطي  - 5

 .19ص: ، 2022للدراسات والأبحاث، الناظور/طنجة، الطبعة الأولى 
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الكومیدیا أن نھایة الأحداث قد تكون غیر محتملة وغیر ضروریة وھو ما یدعو إلى 
 .الضحك

) نجد مشھدا یصف ما حصل عقب حرب یوریبیدسفمثلا في مسرحیة "ھیلین" (ل    
 )الحرب بسببھا تطروادة، إذ یصل "مینیلوس" إلى مصر، ومعھ شبح ھیلین (التي قام

فیجدھا ویالسخریة طیلة الحرب في حمایة بروتیوس ملك مصر، فیعود لیترك شبحھا 
في كھف بحري. وفي مصر یواجھھا حقیقة. وھنا یتحفنا یوریبیدس بما یمكن تسمیتھ 
بمحاكاة ساخرة لمشاھد التعرف على الغائبین، والتي ھي عادة میزة من میزات الدراما 

اضح في ھذا المشھد أن یوریبیدس یتعمد استغلال الفرص المتاحة الیونانیة. ومن الو
للكومیدیا من أجل وصف ارتباك "مینیلوس" الذي یظھر على خشبة المسرح بثیاب 
رثة علیھا بقایا عشب البحر لیكون ھو العلامة المرئیة لإثارة المزید من الفكاھة، وھكذا 

 میدیا الصامتة.یؤدي عنصر الفارس المخدوع في المسرحیة إلى الكو

مینیلوس: سیدتي، أنت تشبھین ھیلین إلى درجة لا تصدق. ھیلین: وأنت تشبھ مینیلوس 
فماذا أقول؟" من الواضح إذن أن یوریبیدس یروم من خلال ھذه الكومیدیا أن یسخر 
من فكرة الحروب التي لا طائل من ورائھا، فھذه حرب طروادة كلھا اندلعت بسبب 

اللقاء الھزلي بین مینیلوس وھیلین أن یضع خاتمة لمعاناة شبح، وأراد من خلال 
 استمرت سنین طوالا.

 المونودراما: 

ودراما بمعنى  "واحد"مونو بمعنى  نوفقا للغة الیونانیة من شقی المونودراماتتكون 
وھناك من یخلط بین  ".الفعل الواحد" اهمعن "مونودراما"مصطلح ف ناذ "،فعل"

بمعنى  :من شقین مونو الذي یتكون ھو أیضا "غالمونولو"مصطلح و المونودراما
 "حدیث أو أداء فردي" إذن ھو غفالمونولو "،أداء"أو  "حدیث"بمعنى  غ"لو"و "واحد"

من  اجزءیعتبر المونولوج وطف. اوالعوعن صراع داخلي بین العقل لشخصیة تعبر 
 "أكوناكون او لا الأشھر " مونولوجال مثل ، وأحد عناصرھا وأجزائھا،رحیةسالم

لشكسبیر في مشھد الراھبات من مسرحیة ھاملت وھو یتأمل في خطاب الموت 
 والانتحار. 

د، وھي حدیث مطول لفرد رحیة كاملة یؤدیھا ممثل واحسفھي م "المونودراماأما "
 علیھ العمل ككل وھو محوره.یقوم واحد 

 ىعبارة عن شكومناجاة ": فالةجااالمن"و "المونولوجأیضا ھناك اختلاف بسیط بین "
موجھة لجھة قد تكون خیالیة وقد تكون حقیقیة، وقد تكون عبارة عن بوح لعواطف 

فھي شكوى غیر موجھة للذات أو للنفس بل یكون  .ومشاعر داخلیة تؤرق صاحبھا
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 ة الله سبحانھامناجك القصد منھا أنھا موجھة إلى جھة مخاطبة قد تكون خیالیة او متخیلة
 بل ھو مناجاة،نولوج ومبھذا لیس ق بث الھموم والألم والأحزان) ف(عن طری مثلا

وشكواه من بؤسھ وتعاستھ وشقائھ  مناجاة شاب لصورة أمھ المتوفیة أیضا تھامن أمثلو
بینما یقتضي المونولوغ حوارا داخلیا بین العقل والقلب حول قضیة أو فكرة بعدھا. 

 تؤرق بال الشخصیة.

 ".نائيثحدیث أو أداء "یعني  غ"لو"وثنائي،  "دیا" فتعني غالدیالوأما 

 ".يثلاثحدیث أو أداء " ھو ":التریالوغ"

": وھو مشتق من المیلودراما"ھناك مصطلحات أخرى متقاربة قد تسمعونھا مثل 
الأصل الیوناني "میلوس" وتعني أغنیة، ودراما وتعني الحدث أو الأداء وھو عمل 

 یكون أساسھ المشاعر والعواطف. 

لحبكة مصممة لجذب المشاعر بشكل مفرط، وقد یشارك فیھ أكثر من ممثل واحد، وا  
 وتعتبر مسرحیة "بیجمالیون" من أبرز أمثلة ونماذج المیلودراما.
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